
ـــة ي ـــار العـــرب حقـــاً ضـــد الإمبراطور هـــل ث
العثمانية؟

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

لم يكــن لأي حــرب تــأثير كــبير علــى منطقــة الــشرق الأوســط الحــديث مثــل الحــرب العالميــة الأولى، والــتي
ية العثمانية، وهي القوة استمرت بين عامي  و. هذه الحرب أدت إلى نهاية الإمبراطور

الكبرى في العالم منذ القرن الخامس عشر، وكذلك إلى النصر النهائي للإمبريالية في أوروبا الغربية.

يباً محتلاً من قبل القوات الأجنبية، وهو كمله تقر وفي أعقاب هذه الحرب، أصبح العالم الإسلامي بأ
الأمر الذي لم يحدث من قبل، لا أثناء الحروب الصليبية، ولا الغزو المغولي.

وكـان واحـداً مـن الجـوانب الأكـثر أهميـةً، وإثـارةً للجـدل، حـول الحـرب العالميـة الأولى، هـو ثـورة العـرب
ضـــد الدولـــة العثمانيـــة. هـــل كـــانت هـــذه الثـــورة مظهـــر مـــن مظـــاهر المقاومـــة العربيـــة الساحقـــة
يـة العثمانيـة التركيـة، أو أنهـا كـانت مجـرد مجموعـة صـغيرة مـن المحـاربين الذيـن لا يمثلـون للإمبراطور

المشاعر العربية ككل؟
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ية  الخلفية السياسية والفكر

ية العثمانية قد حكمت معظم العالم العربي منذ غزا السلطان يافوز سليم الدولة كانت الإمبراطور
يـا والعـراق ومصر المحافظـات الأساسـية للدولـة العثمانيـة لعـدة المملوكيـة في عـام . وكـانت سور
قــرون، ولكــن الســيطرة العثمانيــة امتــدت أيضــاً إلى منــاطق عربيــة بعيــدة في شبــه الجــزيرة العربيــة

وشمال أفريقيا.

ية العثمانية دولة متعددة الأعراق. الأسرة الحاكمة كانت تركية، ولكن وفي جوهرها، كانت الإمبراطور
الســـكان كـــانوا مـــن الأتـــراك والأكـــراد واليونـــانيين والأرمـــن والبوســـنيين والصرب والفـــرس والعـــرب
ية المتعددة الأعراق من تنوعها. ولكن هذا بدأ يتغير وغيرهم. وفي الجزء الأكبر، لم تعاني هذه الإمبراطور

في بدايات القرن الثامن عشر، حين بدأت موجة من القومية الأوروبية تصل إلى العالم العثماني.

يـق بـدعم بريطـاني قـوي مـن الحصـول علـى الاسـتقلال مـن العثمـانيين. وفي عـام ، تمكـن الإغر
وحاول الصرب اللحاق بهم، بدعم من الأسلحة والأموال الروسية.

وانتـشر الشعـور القـومي بين الأتـراك أنفسـهم أيضـاً. في بـدايات القـرن الثـامن عـشر، درس العديـد مـن
الطلاب الأتراك الشباب في مدن أوروبية، مثل باريس ولندن، وتبنوا هناك الأفكار القومية الأوروبية،

ية العثمانية. والتي تتعارض مع الطابع المتعدد الأعراق للإمبراطور

وقد تراجعت القومية التركية إلى حد ما خلال فترة حكم السلطان أو الخليفة عبد الحميد الثاني، من
ية على أساس كد الأخير على مبدأ الوحدة الإسلامية ووحدة الإمبراطور  إلى . حيث أ

الانتماء الديني، وليس الهويات العرقية.

ولكن حتى الحكم الاستبدادي لعبد الحميد لم يتمكن من إعادة المد المتصاعد للفكر القومي إلى الوراء.
مجموعة من ضباط الجيش العثماني الذين تعلموا في الغرب، والمعروفة باسم لجنة الاتحاد والترقي
أو الأتراك الشباب، أطاحت بعبد الحميد في ، وسيطرت على الحكومة العثمانية، حيث بدأت
ية العرقية الأخرى. ية، وذلك على حساب تهميش مجموعات الإمبراطور عملية “تركشة” الإمبراطور

وفي الوقت نفسه، لم تكن المناطق العربية في الإمبراطورية محصنة ضد القومية أيضاً. أصبحت المدن
العربية الكبرى، مثل دمشق وبيروت والقاهرة، مراكزاً للفكر الغربي، ومنها بدأ مفهوم القومية العربية

يصبح نموذجاً جديداً.

المبـــشرون الأمريكيـــون ساعـــدوا كثـــيراً في هـــذا، حيـــث لم يتمكنـــوا مـــن تحويـــل المســـلمين المحليين إلى
البروتســتانتية، ولكنهــم نجحــوا في إنشــاء العديــد مــن المعاهــد التعليميــة الــتي تنــشر الشعــور بالهويــة

الوطنية بين الطلاب العرب.

ورغم ذلك، من المهم أن نلاحظ هنا أن ما سبق لا يعني أن الأيديولوجية القومية أصبحت في ذلك
الــوقت هــي السائــدة في المنطقــة. كــان معظــم العــرب والأتــراك قــد اعتــادوا علــى أن يكونــوا جــزءاً مــن
يـد مـن الحكـم الـذاتي للجماعـات العرقيـة يـة متعـددة الأعـراق. بعضهـم طـالب ببساطـة بمز إمبراطور



داخل الدولة العثمانية.

ومن الأسلم تاريخياً هنا، أن نقول إنه، ورغم تواجد مجموعة واسعة من المعتقدات القومية، إلا أن
المدافعين عن إحداث قطيعة تامة مع التاريخ العثماني وإنشاء الدول القومية العرقية كانوا لا يزالون

أقلية صغيرة من المجتمع.

يطانيون  يف حسين والبر الشر

ورغم ذلك، اعتقدت القوى الأوروبية بأنها كانت مسألة وقت فقط قبل أن تندلع التوترات العرقية
، وتصبح حركات استقلال مكتملة. وهكذا، عندما بدأت الحرب العالمية الأولى في صيف عام
ية العثمانية نفسها تعارض بريطانيا وفرنسا وروسيا، اعتقدت لندن أنها تستطيع ووجدت الإمبراطور

استخدام الشعور الشعبي العربي الراغب بالاستقلال لصالحها.

وأعربـت عـن اعتقادهـا أيضـاً بـأن دعـم انتفاضـة شعبيـة عربيـة ضـد العثمـانيين مـن شأنـه أن يساعـد
بشكل كبير جهود الحرب في الشرق الأوسط.

ولم يكــن علــى البريطــانيين البحــث طــويلاً عــن رجــل علــى اســتعداد لقيــادة هــذه الانتفاضــة العربيــة
المفترضة. أمير الساخطين المحلي ومحافظ مكة، الشريف حسين، كان المرشح الأبرز للعب هذا الدور.

حسين كان قد عين في منصبه من قبل السلطان العثماني، ولكنه كان خائفاً من أن يتم استبداله
يباً. كما أنه كان يحلم بأن يصبح حاكماً مستقلاً للحجاز (غرب شبه الجزيرة العربية)، وربما حتى قر

ملكاً لكل العرب.

وبســبب نســبه الشريــف الــذي يعــود لبــني هــاشم، وهــم قبيلــة النــبي محمد، ورغبتــه في الثــورة ضــد
العثمانيين، اعتقد البريطانيون أن الشريف حسين سوف يتمكن من حشد الملايين من العرب لحمل

السلاح ضد الأتراك.

وفي سلسلة من الرسائل من أواخر  إلى أوائل عام ، أغرى البريطانيون الأمير الهاشمي
بالتمرد، ووعدوا بتزويده بالمال والسلاح والسفن والرجال. شجع الشريف حسين وابنه فيصل مثل
 هذا التفكير البريطاني، وحتى تفاخروا أمام عملاء بريطانيين بأنهم سيكونون قادرين على إقناع

إلى  ألفاً من الجنود العرب في الجيش العثماني بالانشقاق والانضمام إليهم.

هل ثار العرب؟ 

أعلــن الشريــف حسين تمــرده ضــد الدولــة العثمانيــة في أوائــل حــزيران . وبمساعــدة بريطانيــة
يــة للانضمــام إليــه في القيــام ببنــاء مملكــة عربيــة بــالطبع، أرســل إلى العــرب في جميــع أنحــاء الإمبراطور

جديدة، خالية من الهيمنة العثمانية.
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كيد لم يتوافد العرب إلى جانب الشريف حسين، إلا أن الاستجابة كانت باهتة، على أقل تقدير، وبالتأ
مــا عــدا بضعــة آلاف مــن محــاربي قــبيلته نفســها. وفي الواقــع، كــان الجنــود الغــير حجــازيين الوحيــدين
الذيـن شـاركوا في الثـورة العربيـة مـن السـجناء العـرب الذيـن أسرتهـم القـوات البريطانيـة أثنـاء الحـرب

وأغرتهم بالإفراج عنهم مقابل انضمامهم للحسين.

ومما زاد في خيبة آمال البريطانيين، هو أن الشريف حسين لم يكن يبدو مهتماً بالقومية العربية على
الإطلاق. بدا أن دافعه الوحيد كان خلق مملكة يحكمها شخصياً. وأما بعث الهوية العربية، والأدب،

والثقافة العربية، فلم يكن أمراً ذا أهمية بالنسبة له.

البريطانيون لم يكونوا يبحثون عن خلق ملكية مستقلة وقوية. كانوا يريدون شكلاً خفيفاً من القومية
يتهم. ولكن الدعم لمثل هذه الفكرة لم يتوفر في العربية يمكنهم السيطرة عليه كجزء آخر من إمبراطور

ما يسمى بثورة العرب، خلافاً لحساباتهم قبل الحرب.

يبــاً مــن الســكان العــرب عامــة، كــانت ثــورة ولكــن علــى الرغــم مــن عــدم الحصــول علــى أي دعــم تقر
الشريف حسين ناجحة إلى حد ما. مع التكنولوجيا البريطانية، والمال، والقوة البحرية، كان قادراً على
السيطرة على الحجاز بسرعة، باستثناء المدينة المنورة، حيث بقي القائد العثماني فخري باشا مسيطراً
هناك حتى عام . وهكذا، تم ربط وحدات الجيش العثماني بالحجاز، بدلاً من حماية جبهات

أخرى في فلسطين والعراق، والتي كانت تتعرض لهجوم من قبل البريطانيين.

ومـــن المهـــم أن نلاحـــظ أيضـــاً أن البريطـــانيين كـــانوا علـــى اتصـــال مـــع منـــافسي الهـــاشميين، وهـــم
السعوديون الذين سيطروا على الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية. كان السعوديون قد ثاروا
ــامن عــشر، ولكــن البريطــانيين هــدفوا ــل القــرن الث ضــد العثمــانيين قبــل الشريــف حسين، وفي أوائ
ببساطــة لإبقــائهم علــى الحيــاد، ولمنعهــم مــن عرقلــة ثــورة الشريــف حسين. كــان الــدور الســعودي في
الحرب العالمية الأولى ثانوياً، ومحاولة نسب السقوط الكامل للدولة العثمانية إلى الثورة السعودية

تستند على ما لا يزيد عن تخمينات وتآمر.

وبينما بدأت تلوح سحب الحرب، كان الدعم البريطاني للثورة الأردنية مستمراً في النمو، وخاصة مع
ظهـور عـدم قـدرة الشريـف حسين علـى قيـادة تمـرد كـبير. لم يكـن لـدى مجمـوعته الصـغيرة مـن رجـال
القبائل مدفعية أو بنادق، وكان لا بد من تقديم هذه الأسلحة وحراستها من قبل جنود بريطانيين،
وعــادةً مــن مصر والهنــد. ومــن المشكــوك فيــه مــا إذا كــان جهــد الشريــف حسين قــد نجــا حــتى خلال

الأشهر القليلة الأولى فقط من إعلانه التمرد بدون هذا الدعم البريطاني.

وفي حين قام الجيش البريطاني بشق طريقه على طول الساحل الفلسطيني في عام ، ساعد
يــد العثمانيــة، وهــو مــا أدى إلى ســقوط الخطــوط المتمرديــن العــربي مــن خلال مضايقــة سلاســل التور
الأماميــة. وبحلــول شهــر ديســمبر مــن عــام ، احتــل البريطــانيون القــدس، وانهــارت مقاومــة

العثمانيين.

واصل البريطانيون وحلفائهم العرب المضي قدماً، واستولوا على المدن القديمة في دمشق وحلب في



يــة شهــر تشريــن الأول مــن . وبحلــول ذلــك الــوقت، كــانت كــل المنــاطق العربيــة في الإمبراطور
يباً قد أصبحت في قبضة السلطة البريطانية. العثمانية تقر

الاستنتاجات

في مقابل تمرده ضد العثمانيين، توقع الشريف حسين أن يعطى السيطرة على شبه الجزيرة العربية
يــة البريطانيــة، هــذه يــا والعــراق مــن قبــل البريطــانيين. ولكــن، وتماشيــاً مــع تقاليــد الإمبراطور وسور
الوعود لم تعني شيئاً في النهاية. تم تقسيم الأراضي العربية بعد الحرب من قبل جامعة جديدة من

الأمم.

حصــلت بريطانيــا علــى مصر منــذ بدايــة القــرن الثــامن عــشر وأبقــت عليهــا إلى جــانب فلســطين، شرق
يا ولبنان. الأردن، والعراق، في حين حصلت فرنسا على سور

توج ابن الشريف حسين، فيصل، ملكاً لسورية في عام ، ولكن سرعان ما أطيح به من قبل
الفرنســيين عنــدما ســعى لتأســيس ســلطة حقيقيــة، مســتقلة عــن أوروبــا. وفي العــام التــالي، نصــبته
بريطانيا ملكاً على العراق، على الرغم من أن قلة قليلة من الناس في العراق كانت تعرف حتى من
يته حكموا العراق بدعم بريطاني قوي، حتى تم خلعه في عام ، على أيدي أفراد هو. فيصل وذر

من الجيش العراقي.

وفي الوقت نفسه، وفي الحجاز حيث بدأت الثورة، كان الشريف حسين ما زال يحاول تتويج نفسه
ملكاً قوياً. أعلن نفسه خليفةً بعد إلغاء أتاتورك للخلافة العثمانية في عام ، ولكن، وتماماً مثل

ثورته قبل عقد من الزمن، لا أحد أخذ خلافته على محمل الجد خا قبيلته الخاصة.

تــوفي حسين في أواخــر عــام ، وخلفــه ابنــه الأكــبر علــي، ولكــن الســيطرة علــى الحجــاز الهاشميــة
كانت تقترب من نهايتها. في عام ، غزا السعوديون الحجاز، وأسسوا الدولة الحديثة في المملكة
العربيـة السـعودية. كـان المكـان الوحيـد حيـث اسـتمرت السـيطرة الهاشميـة هـو الأردن، حيـث سـليل

شريف حسين، الملك عبد الله، لا يزال يحكم أنحاء البلاد اليوم.

وفي الختام، وفي حين كانت الثورة العربية بلا شك حدثاً كبيراً في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، إلا أن
تأثيرها لم يكن كبيراً كما صوره الكثيرون. كانت بعيدةً من أن تكون تمرداً عربياً عاماً ضد الإمبراطورية
كـثر بالقـدرة العسـكرية البريطانيـة، يـة العثمانيـة متعلقـاً أ العثمانيـة، وكـان السـقوط النهـائي للإمبراطور

وتراجع السلطة العثمانية على مدى قرون طويلة.
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